
“نـاج مـن المقصـلة”.. الكتـاب الـذي يعتقـل
قارئه

, ديسمبر  | كتبه عبد الله بن عمر

كرم من حاتم”، و”أف من حجام ساباط”، و”أبطأ من فند”، و”أفصح عرف العرب في أمثالهم: “أ
من سحبان”، و”أعيا من باقل”، ويحق لمن قرأ كتاب “ناج من المقصلة” الذي كتبه الأستاذ محمد برو

أن يقول: “أبشع من تدمر”.

 من الأهوال، يحكي فيه
ٍ
بين دفتي هذا الكتاب، بصفحاته البالغة أربعمئةً إلا قليلاً، يبحر القارئ في بحر

. حتى  مؤلف الكتاب قصة ثمان سنوات أمضاها في سجن تدمر، منذ العام

بعــد المقدمــة الطويلــة الــتي كتبهــا د. برهــان غليــون، توعّــدني المؤلــف، في واحــدة مــن صــفحات الكتــاب
الأولى، قــائلاً: “ســتعيى يــا صــديقي وأنــت تتبعــني..”. وقــد عييــت، لم أســتطع النــوم تلــك الليلــة، هــذا
الكتـابُ وصـفةٌ مؤكـدة ومجربـة لأرق موجـع! تـأخر النـوم في غـزو عيـني، وحين أغمضتهمـا؛ اسـتيقظت
كيد- دون الذي عاشه المؤلف يقظةً، على كوابيس مرعبة، كان الوجع الذي بلوته في منامي ذاك -بالتأ

لثمان سنوات عجاف متواليات.

كثر ما كتب لم يكن ناج من المقصلة أول ما قرأت بأقلام الناجين من السجون؛ فقد قرأت، ولا فخر، أ
بالعربيــة وترجــم إليهــا مــن “أدب الســجون”، تمهيــدًا لعمــل بحــثي حكمــتُ عليــه بالســجن لأجــل غــير
مسمى! ولا أظن أني قرأت ما يوازي هذا الكتابَ الذي سعدتُ بوصوله إلي بُعيدَ صدوره، ولكني -

والاعتراف بالحق فضيلة- شقيت بقراءته، وغشيتني غاشية اكتئاب، لا أزال أحاول تبديدها.
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محمد برو مع كتابه

صيف عام  كان محمد بروّ، الشاب الحلبي البالغ ستة عشر عامًا، ضمن رتل من مئة سجين،
يقـادون مكبلين إلى بوابـة سـجن تـدمر، البوابـة الحديديـة الضيقـة، السـوداء الصدئـة، والـتي تجاورهـا
لوحة بيضاء قذرة، مكتوب عليها بخط رديء: “الداخل مفقود، والخا مولود”، وهذا حق؛ فكثير

من أولئك الداخلين لم يخرجوا من هذه البوابة إلا جثثًا هامدة.

ير، يــضرب القــادمون حــتى يغمــى حفــل الاســتقبال كــان تعذيبًــا مهــولاً، بالســياط، والكرابيــج، والجنــاز
يثمــا عليهــم، فيوقظــون بصــب المــاء الآســن الــذي يعيــدهم لــوعيهم، كي يذوقــوا العــذاب مــن جديــد ر
يغــشى عليهــم ثانيــةً، في نهايــة الفصــل الأول، يخبرنــا المؤلــف أنــه عــزم علــى ضفــر حبــل متين بخيــوط
بطانيته، كي يشنق به نفسه! قلت لنفسي: إذا كان هذا الفتى، قد عزم على الانتحار منذ نهاية الفصل
كــثر مــن ســبعين الأول، ولم يــوقفه إلا خــوفه مــن العــذاب الأبــدي؛ فمــا الــذي ينتظــرني مــن أهــوال في أ

فصلاً قادمًا؟

حــديث المؤلــف، منــذ البدايــة، عــن رغبتــه بالانتحــار، جعلــني أتوقــع ألا يخفــي المؤلــف شيئًــا، أن يعــرض
ضعفه، ومعاناته، وألمه، وقد فعل ذلك في هذا الكتاب، الذي خُيّل إليّ ابتداءً أنه سرد لقصة محمد بروّ في
يا الأسيرة في قبضة نظام الأسد الطائفي، قصة كبر، فهو قصة سور كثر من ذلك وأ سجن تدمر، لكنه أ
شعـب مغلـوب علـى أمـره، يغضـب، يخـاف، يحنـق، لكنـه لا يملـك مـن أمـر نفسـه شيئًـا، قصـة نظـام
فاجر، ذكي، يعبث بنخبة البلد الساذجة، ومشايخها المغفلين، وتيارها الإسلامي المخلص الغر، الكتاب

عالم كامل، صحيح أن عدسته مسلطة على سجن تدمر، لكن هذا السجن يبدو خلاصةَ وطن أسير.

حين تقــرأ هــذا الكتــاب، ولا أنصــح بذلــك أصــحاب القلــوب الضعيفــة مثــل قلــبي، فإنــك تقــرأ الحــدث



يــن وعلمــاء النفــس والاجتمــاع، وتقــرأ لمحــات مــن المفجــع، والتحليــل المســتند إلى أقــوال الأدبــاء والمفكر
يا، ومن قصة حافظ الأسد وأزلامه وزبانيته، وتعرف كيف استطاع نظامه أن يتحكم في تاريخ سور

البلاد وأن يفعل بها وبشعبها الأفاعيل.

شرح أحد الجلادين لزميله كيف أن النقيب حمد قد حمل بيديه قطعة
القرميد، وسحق بها خصيتي السجين

منذ حللت بإسطنبول، وتعرفت إلى العشرات من الأصدقاء السوريين الذين نزحوا إليها، عرفت عن
يا، عن قبح نظام الأسد وبشاعته وقسوته، وعن براءته من كل ما ينتمي إلى الكثير مما يجري في سور
الإنسانيــة والرأفــة والرحمــة وكــل معــنى جميــل في بــني البــشر، ومــع كــل معلومــة، أو حادثــة، أو حكايــة
كلني، كنت أتلقى الدهشة أقساطًا، ولكن محمد بروّ جمع لي أقساط جديدة أسمعها، كانت الدهشة تأ

الدهشة في دفعة ضخمة أفقدتني توازني، ولا أزال أعاني الدوار وأنا أخط هذه الكلمات.

“كنا نعرف معرفة تامةً أن الذي يدخل أقبية فروع الأمن من المحال أن يخ منها، وإن خ سيبقى
شبهة إنسان محطم الروح مكسور الإرادة”.

مـن صـفحة إلى أخـرى، مـن صـفعة إلى أختهـا، يخـوض بنـا محمد بـروّ لجـة مـن الألم، والوجـع، والتعذيـب،
والإهانة، والجلد، والحرق، والسلق والسحق، والتفنن في الإيلام والتحطيم، والإعدام بالجملة.

ها هو محمد برو، الطالب بالمرحلة الثانوية، والمتهم بتوزيع أعداد من مجلة “النذير” المحظورة، يعتقل
كـــل طعامًـــا رثًـــا، مـــن منزلـــه، ويســـاق إلى فـــ المخـــابرات العامـــة بحلـــب، ينـــام في زنزانـــة ضيقـــة، ويأ
ويستنشق هواءً فاسدًا، ويتعرض للركل والشتم، ويسمع أنين المعذبين في أقبية التعذيب، وتسمعها
أنــت معــه، وتشــم رائحــة الــدم الطــا، والمتخــثر المعتّــق، وتــرى غــرف التحقيــق الــتي كســيت جــدرانها

بالسجاد الأخضر.

مــن بين الفجــائع الــتي ســتواجهك إن أصررت علــى قــراءة هــذا الكتــاب: “شرح أحــد الجلاديــن لزميلــه
كيف أن النقيب “حمد” -وكان من أقسى المحققين وأشدهم تعذيبًا- قد حمل بيديه قطعة القرميد،

وسحق بها خصيتي السجين، وقتله بلحظة واحدة”.

ثــم ينتقــل محمد بــرو إلى ســجن حلــب المركــزي، وبعــد رخــاء قصــير، تنقلــب المــوازين، ويــبرز النظــام أنيــابه
 ومخالبه، ويتفنن جلادوه في تعذيب المعتقلين، قبل أن يُنقلوا ليلة الرابع عشر من أغسطس

إلى سجن تدمر، الذي سيرى فيه المؤلف أهوالاً لم يكن من الوارد تصديقها!

“تتعدد أنواع الخوف، من الموت.. من الشيخوخة.. من العجز.. من الحرمان.. لكنه في تدمر خوف
من الألم المحض، والموت محض أمنية”.

فور نزول السجناء المقيدين بحبال من القنّب، عليهم أن يركضوا بأقصى سرعة ممكنة بين صفين من



الجلاّدين الذين شُحنوا حقدًا، إلى داخل السجن، وقد تلقى كل واحد منهم عشرات من الضربات،
يصطف القادمون الجدد إلى جدار ما، والدم يسيل من أنوفهم ومن بين أسنانهم، وسيظل يسيل

لثمانية أعوام قادمة.. ولنحو ثلاثمئة صفحة.

يــو الســجناء علــى مهــاجع، طــول الواحــد منهــا خمســة عــشر مــترًا، وعرضــه خمســة أمتــار، في هــذه
المساحــة الضيقــة يحــشر العــشرات مــن المســاجين، ويعيشــون رحلــةً طويلــة مــن الجــوع، والعطــش،
والعذاب، والسل، والجرب، ويخرجون للتنفس بأقدام تع وبأظافر مخلوعة، وفي هذ “التنفس”

ينفّس الجلادون عن غيظهم وحقدهم فيضربون ويركلون ويشتمون.

أف عن محمد برو في النهاية، ولو إلى سجن آخر، فالمضي إلى أي مكان عدا تدمر
يعد إفراجًا، ولو كان إلى القبر

قد يخيل إليك أن هذه السنوات الثمان تمر رتيبة، والحق أنها أبعد ما تكون عن الرتابة، نعم، فيها
الموت والألم، والعذاب والوجع الذي يبدو أنه لا ينتهي، ولكن فيها شيئًا آخر، إبداع السجان في تعذيبه،
وإبـــداع المســـاجين في تأقلمهـــم مـــع الهـــول الـــذي يصـــبح عنـــده هـــول المـــوت أمنيـــةً ســـهلة المنـــال
للمحظــوظين مــن المســاجين! ففــي كــل أســبوع تنصــب المشــانق في الساحــة السادســة مــن ساحــات
السـجن، وينـادى علـى مـن جـاءه النصـيب، ليذهـب نحـو حتفـه، والبـاقون يغبطـونه، فهـو مـاض إلى
ير، ولا “تنفــس”، ولا جــوع، ولا وجــع، ولا اكتظــاظ في حيــث لا ضنــك، لا ســياط، ولا كرابيــج، ولا جنــاز

مهاجع ضيقة نتنة.

ويعرض لنا أبو سلام، وهي كنية المؤلف، كيف يمضي المساجين يومهم في السجن وكيف يتواصلون،
ويتعلمون، ويرفهون عن أنفسهم، ويخرجون بخيالاتهم من ضيق السجن إلى سعة الرؤى والأحلام،
وكيــف يختلفــون، وكيــف يــديرون اختلافــاتهم، وكيــف يقسّــمون المســؤوليات علــى بعضهــم، فهــذا

مسؤول الصوت، وهذ مسؤول الطعام، وهذا مسؤول قضاء الحاجة، إلى غير ذلك.

ولــك أن تتخيــل أن المؤلــف يكتشــف، فجــأة، أن شقيقــه الأصــغر يشــاركه الســجن نفســه، ويصــف لنــا
المؤلف أن روحه تهالكت، وأن حزنه كان عميقًا، لأنه تذكرّ أمه وتخيل حزنها على اثنين من أولادها في
غيابات تدمر! هذا الشقيق الأصغر اعتقل بلا سبب، وعُرض على المحكمة الميدانية التي قضت ببراءته،

لتف عنه بعد أحد عشر عامًا. نعم!

وأنت تقرأ “ناج من المقصلة” ستمر بك أحداث تفلح في انتزاع الضحكة المجلجلة منك، لما فيها من
يــل غمامــة الغــم الــتي تتكــاثف في وجــدانك، وقلبــك، مفارقــات مدهشــة، ولكــن هــذا الضحــك لا يز

وتُشعرك بالاختناق.

أف عن محمد برو في النهاية، ولو إلى سجن آخر، فالمضي إلى أي مكان عدا تدمر يعد إفراجًا، ولو كان إلى
القبر. واليوم، وبعد سبع وثلاثين سنةً من النجاة، يفلح المؤلف في اعتقال القارئ، ويذيقه قطرة من
الكأس التي طالما ذاق منها، هو والآلاف ممن دخلوا تدمر، ووراءهم آلاف من الأمهات، وآلاف من



الآباء، وآلاف من الإخوة والأخوات، ينامون كل ليلة وهم يتخيلون ما يعانيه أحبتهم من عذاب أليم.

يحفــل الكتــاب بــالكثير والمثــير مــن الأحــداث، لا أود أن “أحرقهــا” عليــك، اقــرأ، إن كنــت لا تــزال مصرًا،
وسيحترق وجدانك، وأسأل الله لك من بعده تعافيًا سريعًا.
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